
   قصة قصيرة–المحظوظ 

أقابل        د إشارة المرور              "محسن "لم أآن أتصور أنني س يارتي عن ام س ر أم ل        .  وهو يعب ا هو يق ه وه ناديت

ان          ذا آ ة، هك واري دون آلف ى ج ب ال ضة ويرآ سامته العري سماً ابت سن"مبت ة ولا  "مح اً، لا آلف  دائم

ي أذآر          تغير ضوء الإشارة وانسابت السيارات في بطء وانسابت مع         .حساسيات ذآريات، والحق أنن ا ال ه

  ! فهو شخصية عجيبة "محسن"آثيراً عن 

ا وإذ لاحظ          أذآر بداية تعرفي عليه وهويقف خطيباً وسط جموع الطلبة مطالباً بالإضراب بسبب قضية م

ا   ! هكذا بدأت علاقتنا بخناقة. أنني أعلق على آلامه بسخرية ، استدار نحوي منتهراً    ولا أذآر آيف تحولن

ة الآخرين              ،صدقاءالى أ  راً من أجل خدم داً آثي اً وجه ضيع وقت اً ي ان دائم ه آ ى أذآر أن وم   .  ولكنن أذآر ي

اني                        رد، أت ة ب ة لإصابتي بنزل جاءني يخوض في مياة الأمطار ليسأل عن صحتي عندما تغيبت عن الكلي

  . العجوزةحاملاً معه آشكول المحاضرات، آنت وقتها أسكن الوايلي ، أما الآن فشقتي تطل على نيل

ي                  سم ل م يبت د ث شرح ويعي ه، سهر معى ي ستعداً ل أذآر سهرتي معه حتى قبيل الفجر ليلة امتحان لم أآن م

  .وهكذا اجتزنا الامتحان معاً. مطمئناً

ام        أذآر نكاته الحاضرة دائماً، وقهقهته العالية التي لم تكن لتنخفض طبقتها أمام صغير أو آبير أو حتى أم

  .عميد الكلية

د التخرج، وانطلقت                      توقع   دنا بع د تباع الجميع أن يكون له مستقبل باهر، ولم أدري ماذا فعلت به الأيام فق

م عانيت من صعوبات في التعامل                  .. أشق طريقي بصعوبة     من مندوب للتأمين الى مندوب للمبيعات وآ

  .في السوق ، لقد تجرعت المر حتى أصبحت لى شرآة للتصدير والاستيراد

شارع         "محسن "ذآرت ذلك وأنا أنظر الى      تنهدت عندما ت   اس في ال ى الن اظراً ال هؤلاء  . " وهو يضحك ن

ان     ! الناس دائماً متعجلون، لست أدري الى أين يسرعون هكذا؟ ولعلهم هم أيضاً لا يدرون              طبعاً فهو لم يع

  !مثلما عانيت حتى صنعت نجاحي ، فمنذ التخرج وحتى الآن وهو موظف في الحكومة

ى                     آنت أسمع أخبار   ساعدهم عل ه لي ان زملاء الدراسة يلجأون إلي ه على فترات متباعدة، وعلمت آيف آ

ا هو                        رى م ساءل، ت ط، وآنت ات سه ق التفكير والتخطيط لمشاريعهم، والغريب أنه لم بفكر في مشروع لنف

ا           م ينتهزه ه ل يج، ولكن ذا  هدفه في الحياة؟ إنني أعلم يقيناً أن فرصاً اتيحت له للهجرة وللعمل في الخل ، هك

  .هو دائماً، لم يكن ليرى الفرصة حتى وهي بين يديه

اد         " "محسن "ما أخبارك يا    " سماً آالمعت ابني مبت ألته، فاج ر       "س د الله ، آل خي داً    " الحم شكو أب م يكن لي . فل

و     ي وه ي وجه سم ف ه ابت ل إن كاً، ب ان متماس دة، وآيف آ ه الوحي اة ابنت ي وف ه ف ت أعزي وم ذهب ر ي وأذآ

  . دائماً في ملكوت آخر"محسن"هذا هو !.  وآأنه هو الذي يعزينييشكرني على حضوري،

دوام؟ في الغ                     ى ال عيداً عل دو س اذا يب ل ، فلم ه الجمي  هو  الب لقد قدم الخدمات للكل، ولا أذآر واحداً رد إلي

اهزاً دون أن يفعل                            اً ج يتظاهر بذلك، أو لعله بلا هم فعلاً، وأي هم يحمله وهو أول آل شهر يقبض راتب

يئاً ى اضطر الطبيب أن  ! ؟ش دني، حت مما ب د س سماجة وحق بني ب و يحاس ضرائب وه أمور ال ذآرت م وت

  ! من حرق الدم هذا ودخله لم يتجاوز قط حد الاعفاء الضريبي"محسن"أين . ينصحني بتجنب الانفعال



يئاً                   ان . ذات مرة وجدته أمامي في المكتب، فقلت لعله بحاجة الى شئ، لكنه خيب أملي ولم يطلب ش  في   آ

قهوة، وبينما يشربه آنت مشوار قريب على حد قوله وقرر أن يمر عليّ ليراني ويشرب معي فنجاناً من ال

ل إن                     دي، ب  "محسن "اتجادل مع أحد العملاء مقسماً له أن صنف البضاعة الذي يحتاجه ليس موجوداً عن

آيف   !! "محسن" مسكين .تدخل في النقاش حتى استطاع أن يقنع العميل أن الصنف ليس موجوداً بالفعل       

  آان له أن يعلم أن مخزني مملوء بكميات من هذا الصنف بالذات، احتجزها حتى يرتفع السعر؟

ه يرأسونه،                           م أصغر من ى صار من ه ة حت ه الترقي الآن أذآر مرة واحدة رأيته فيها حزيناً، حين تجاوزت

ى         "ولكن سرعان ما عاد يبتسم مردداً        م يتصارعون عل ساً           هكذا أفضل ، دعه ا فلأآن رئي ا أن  الرئاسة أم

  !ألم أقل لكم أنه منعدم الطموح؛ حاجة تفلق" لنفسي

ا         " ، ما هي آخر نكتة؟    "محسن"" وها أنا أسأله السؤال التقليدي       انطلق يرويه ات، ف فعنده دائماً أحدث النك

  !ثم ينفجر ضاحكاً آأنه يسمعها لأول مرة

ه، إلا          وها هو وسط الضحك يطلب مني إيقاف السيارة لكي          ينزل فحاولت إقناعه بأنني سأوصله الى منزل

  .أنه أصر على النزول قائلاً أنه قد تعود على رآوب الميكروباس

م                  الأتوبيس، فل سرع ليلحق ب ة، وي ي اصيبت في مظاهرة قديم نظرت إليه وهو يطفر بساقه المهيضة الت

ه   . كريةيكن يملك سيارة، آان مستريحاً من متاعب الميكانيكية وسرقات السم        ألم أقل لكم أنه محظوظ، يال

  !!من محظوظ


